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12656 ‐ شرح حديث ( أولئك العصاة أولئك العصاة )

السؤال

سمعت حديثاً أن النب صل اله عليه وسلم قال للصائمين ف السفر إنم عصاة . فهل معن ذلك أنه يحرم عل المسافر أن

يصوم ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

سبق ف جواب السؤال رقم ( 20165 ) أن المسافر إذا وجدت مشقة من الصيام فالأفضل له الفطر، وصيامه مروه ، وقد

يون صيامه حراماً إذا أدى إل الضرر أو خوف الهلاك .

وهذا الحديث الذي أشار إليه السائل محمول عل ذلك ، أي : إذا وجد المسافر مشقة شديدة من الصيام أو تضرر بالصيام.

وسياق الحديث يدل عل ذلك .

ةَ فم َلا الْفَتْح امع جخَر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را امنْهع هال ضر هدِ البع نابِرِ بج نروى مسلم (1114) ع

رمضانَ فَصام حتَّ بلَغَ كراعَ الْغَميم ‐ وهو موضع بين مة والمدينة‐ فَقيل لَه : انَّ النَّاس قَدْ شَق علَيهِم الصيام ، وانَّما

ضعنَّ بكَ : ادَ ذَلعب لَه يلفَق . شَرِب ثُم ، هلَيا النَّاس نَظَر َّتح هفَعرِ ، فَرصدَ الْععب اءم نم ا بِقَدَحفَدَع . لْتا فَعيمونَ فنْظُري

النَّاسِ قَدْ صام . فَقَال : اولَئكَ الْعصاةُ ، اولَئكَ الْعصاةُ .

فيستفاد من سياق الحديث أن النب صل اله عليه وسلم سماهم عصاة لسببين :

الأول : أنهم صاموا مع المشقة .

الثان : أن النب صل اله عليه وسلم أفطر من أجل أن يقتدوا به ، فأنه أمرهم بالفطر فلم يفعلوا فسماهم عصاة .

قال النووي :

وهذَا محمول علَ من تَضرر بِالصوم . . . ويويِد هذا التَّاوِيل قَولُه : ( انَّ النَّاس قَدْ شَق علَيهِم الصيام ) , وعل هذا لا يون

الصائم ف السفَر عاصيا اذَا لَم يتَضرر بِه اهـ بتصرف .
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وقال ابن القيم ف تهذيب السنن :

واما قَول النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : " اولَئكَ الْعصاة " فَذَاكَ ف واقعة معينَة , اراد منْهم الْفطْر فَخَالَفَه بعضهم فَقَال هذَا . . .

فَالنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّما افْطَر بعد الْعصر ليقْتَدُوا بِه , فَلَما لَم يقْتَدِ بِه بعضهم قَال : "اولَئكَ الْعصاة" ولَم يرِد بِذَلكَ

تَحرِيم الصيام مطْلَقًا علَ الْمسافر اهـ .

وقال الحافظ :

ونَسب النب صلَّ اله علَيه وسلَّم الصائمين ف السفر الَ الْعصيانِ لانَّه عزم علَيهِم فَخَالَفُوا اهـ بتصرف .

وعل هذا ؛ فالحديث ورد ف حال خاصة ، ولا يصح تطبيقه عل جميع الصائمين ف السفر .

صل السفر ، ولو كان معصية لم يفعله النب ه عليه وسلم كان يصوم فال صل ذلك أيضاً أنه ثبت أن النب ومما يدل عل

اله عليه وسلم .

واله أعلم .


